
الكـرة في ملعـب ترامـب: هـل يكـون مـا بعـد
إفادة هاسبل كما قبلها؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

بعــد شــد وجــذب بين الــبيت الأبيــض والكــونغرس علــى خلفيــة مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال
خـــاشقجي، أذعنـــت مـــديرة الاســـتخبارات الأمريكيـــة “سي آي إيـــه” جينـــا هاســـبل لطلـــب أعضـــاء
جمهــوريين وديمقــراطيين، وحضرت جلســة إفــادة مطلوبــة منــذ وقــت وبإلحــاح شديــد، وكــان عليهــا

تقديم استنتاجات المؤسسة التي تقودها عن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.   

 مـديرة “سي آي إيـه” طلـب أعضـاء الكـونغرس منـذ اليـوم الأول، ولـولا الضغـوط وحـرب عـض
ِ

لم تلـب
الأصابع المستمرة بين إدارة ترامب ونواب ديمقراطيين وجمهوريين معارضين للإدارة الحاليّة ما كانت

لتمثل هاسبل أمام زعماء لجان في الكونغرس في جلسة مغلقة.  

إفـادة هاسـبل المؤجلـة والممنوعـة ربمـا قبـل أيـام قـد تحـدد موقـف أو مواقـف كثيريـن بشـأن دور ولي
يـاض، فمـا الـذي سـبق اللحظـة العهـد السـعودي في جريمـة القنصـلية ومصـير علاقـات واشنطـن بالر

المنتظرة لمثول مديرة “سي آي إيه” أمام مجلس الشيوخ؟

ثواني معدودة كافية لإدانة ولي العهد   

متــأخرة لأيــام جــاءت إحاطــة جينــا هاســبل أمــام مجلــس الشيــوخ، فقــد كــان مقــررًا لمــديرة وكالــة
الاستخبارات الأمريكية أن تمثل أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع لبحث العلاقات
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الأمريكية السعودية وحرب اليمن واغتيال خاشقجي، غير أن مدير المخابرات الأمريكية آثرت أو ربما
أجُبرت على الغياب، إذ تردد أن البيت الأبيض منع هاسبل أو أي مسؤول من المخابرات من تقديم

إحاطة لمجلس الشيوخ بشأن قضية خاشقجي. 

ير تبع غياب هاسبل نفي مزدوج من البيت الأبيض والمتحدث باسم “سي آي إيه”، في حين  حضر وز
ير الدفاع جيمس ماتيس الأربعاء الماضي لتقديم إفادة بشأن ملابسات الخارجية مايك بومبيو ووز
ــة ــواب غــاضبين أصلاً مــن مواقــف ترامــب بشــأن قضي ــار حفيظــة ن ــال خــاشقجي، وهــو مــا أث اغتي

خاشقجي.    

من المتوقع أن تكون شهادة هاسبل التي اطلعت على التسجيل الصوتي
لاغتيال خاشقجي من طرف المخابرات التركية عاملاً أساسيًا في تحديد طبيعة

الرد على السعودية

لم يرق غياب هاسبل لأصوات وازنة في مجلس الشيوخ من بينهم حلفاء للرئيس، وهدد مشرعون
أمريكيون باتخاذ إجراءات ضد إدارة ترامب من قبيل عدم التصويت على الموازنة الأمريكية المرتقبة
بعــد أيــام، وتعهــدوا بشــل عمــل الحكومــة إذا لم تُطلِــع هاســبل المــشرعين علــى جميــع المعلومــات الــتي

بحوزة الوكالة والإجابة عن تساؤلات المشرعين.

واتهم نواب أمريكيون ما يصفونها بـ”الدولة العميقة” بإعاقة الكونغرس عن مراقبة عمل الحكومة
يري الخارجية الاتحادية، ففي تصريح حاد، أشار السيناتور الجمهوري راند بول صراحة إلى كل من وز
ما إفادات أمام الكونغرس تخالف ما خلص إليه تقرير “سي مايك بومبيو والدفاع ماتيس الذين قد

آي إيه” بشأن مقتل خاشقجي.   

وتنبع أهمية إفادة هاسبل بالأساس من طبيعة منصبها بوصفها مديرة لوكالة الاستخبارات المركزية،
كــثر التفاصــيل الاســتخباراتية تعقيــدًا، وهــي أرفــع مســؤولة حيــث يتيــح لهــا منصــبها الاطلاع علــى أ

أمريكية استمعت مباشرة إلى التسجيلات الخاصة بعملية تعذيب وقتل جمال خاشقجي.  
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ير الخارجية مايك بومبيو جينا هاسبل تتوسط الرئيس الأمريكي ووز

أما بعد الإفادة، أضحى السؤال الأهم في واشنطن يتمحور حول طبيعة الخطوات القادمة، وكيف
يـــــاض ســـــيتم الفصـــــل بين ولي العهـــــد الســـــعودي وبلاده دون الإضرار بالعلاقـــــات المهمـــــة بين الر
وواشنطــن؟ ومــن المتوقــع أن تكــون شهــادة هاســبل الــتي اطلعــت علــى التســجيل الصــوتي لاغتيــال

خاشقجي من طرف المخابرات التركية عاملاً أساسيًا في تحديد طبيعة الرد على السعودية.

كثر اقتناعًا من أي وقت مضى المشروعون باتوا أ

ـا يـة الأمريكيـة جينـا هاسـبل الـتي أفصـحت فيهـا عم بعـد انتهـاء إفـادة مـديرة وكالـة الاسـتخبارات المركز
تضمنـه التقييـم النهـائي للمخـابرات الأمريكيـة بشـأن دور ولي العهـد السـعودي في تصـفية خـاشقجي،

بدت النبرة الحادة من أعضاء مجلس الشيوخ الثماني ضد محمد بن سلمان.

عقــب حضــوره الإفــادة، قــال رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشيــوخ بــوب كــوركر إن إدارة
ترامب لم تخاطب السعودية بلهجة صارمة بشأن مقتل خاشقجي، وبذلك تسمح لمحمد بن سلمان
بالاستمرار بما يقوم به من انتهاكات، موكدًا أنه ليس لديه أدنى شك في أن ولي العهد محمد بن سلمان
ضالع في قتل خاشقجي، ويجب على إدارة ترامب أن تدين هذه الجريمة بكل قوة، وأن تجعل ولي

العهد يدفع ثمنها.   

من المتوقع أن تكون شهادة هاسبل التي اطلعت على التسجيل الصوتي
لاغتيال خاشقجي من طرف المخابرات التركية عاملاً أساسيًا في تحديد طبيعة

الرد على السعودية
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فما الذي سمعه السيناتور الجمهوري بوب كوركر من مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية ليكون على
هـذا اليقين؟ في الواقـع، رفـض أعضـاء مجلـس الشيـوخ الثماني تحديـد أو تفصـيل مـا اطلعتهـم عليـه
كــد هاســبل نظــرًا لسريتــه وخطــورة كشــف مصــادر الوكالــة وطــرق جمعهــا للمعلومــات، مع ذلــك، أ
الأعضــاء أن تقــديراتهم بخصــوص الموضــوع اعتمــدت علــى رصــد العديــد مــن الاتصــالات والرسائــل،
إضافة إلى فحوى التسجيلات التركية، ليخلصوا إلى وجود مسؤولية مباشرة لولي العهد السعودي في

جريمة قتل خاشقجي.  

بهذا اليقين أيضًا تحدث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وقال إن ولي العهد متورط في مقتل
كــد أنــه ســيعمل مــع أعضــاء الحــزبين في الكــونغرس مــن أجــل محاســبة الأمــير محمد بــن خــاشقجي، وأ
سلمان، وفرض عقوبات بموجب قانون “ماغنتسكي”، والتخلي عن دعم بيع السلاح للسعودية ما
لم تتم محاسبة كل المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وتابع: “لو تركنا ابن سلمان فهذا يعطي الضوء

الأخضر لآخرين للقيام بنفس الشيء”.

ير تشـير إلى إجـراء اتصـالات مبـاشرة بين فريـق بـدروه، تحـدث السـيناتور الجمهـوري رانـد بـول عـن تقـار
اغتيال خاشقجي ومكتب ولي العهد محمد بن سلمان، أما العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات
كثر اقتناعًا من أي وقت مضى أن على الولايات المتحدة  الرد الخارجية بوب ميننديز فقال إنه أصبح أ
بقــوة علــى اغتيــال خــاشقجي والتطــورات الــتي شملــت الحــرب في اليمــن، واعتبر ميننــديز أن فــرض

عقوبات أمريكية على المملكة سيمثل ردًا مناسبًا. 

أمــا الصــحف الأمريكيــة فقــد تنــاولت هــذه التصريحــات بــالكثير مــن الزخــم، وعــادت القضيــة مجــددًا
لشاشـات التلفـزة الأمريكيـة، وتصـدرت العنـاوين الرئيسـية، بـل نافسـت العنـاوين المتعلقـة بتحققـات
روبرت مولر عن التدخل الروسي وما قد ينجم عنها في الأيام القليلة المقبلة، واتجهت معظم التغطية
إلى ضرورة أن تـــــواجه إدارة ترامـــــب الحقـــــائق الـــــتي اطلـــــع عليهـــــا الأعضـــــاء الثمانيـــــة بمجلـــــس

الشيوخ.                                           

At no time did HRH the Crown Prince correspond with any
saudi officials in any government entity on harming Jamal

Khashoggi, a Saudi citizen. We categorically reject any
accusations purportedly linking the Crown Prince to this

horrific incident.

— Fatimah S Baeshen (@FatimahSBaeshen) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

وأمـام هـذه التطـورات، سـارعت السـفارة السـعودية بـواشنطن إلى نفـي الاتهامـات الموجهـة لمحمـد بـن
ســلمان، ويقــرأ مراقبــون هــذا الموقــف بأنــه اســتمرار لتــوجه الســعودية بعــدم التعامــل بجديــة مــع
الاتهامات الأمريكية بحق ولي العهد، وهو ما يترك الكونغرس في حالة تأهب لمواجهة طويلة الأمد مع
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السعودية.

إضعاف حجج ترامب للفصل بين المملكة وولي عهدها

“لدينا ثقة عالية بأن ابن سلمان شخصيًا استهدف خاشقجي بشكل شخصي وربما أمر بقتله”، هذا
ير النهائي لوكالة الاستخبارت الأمريكية بشأن ما ورد حرفيًا في مقتطفات سرُبت قبل أيام من التقر
جريمة اغتيال خاشقجي، وبنت الوكالة تقييمها هذا على قرائن عدة، منها التسجيل الصوتي الذي
قيل إن جينا هاسبل استمعت إليه في تركيا، وهو يوثق وقائع قتل وتقطيع جثة خاشقجي داخل

مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

ليندسي غراهام: “لو تركنا ابن سلمان فهذا يعطي الضوء الأخضر لآخرين
للقيام بنفس الشيء“

أما الرسائل الـ، فكانت دليلاً قويًا بحوزة المخابرات الأمريكية، وهي الرسائل التي قالت صحيفة
“وال ستريـــت جورنـــال” إن المخـــابرات رصـــدتها في الساعـــات الـــتي ســـبقت وتلـــت قتـــل الصـــحفي
السعودي، وكانت موجهة من ولي العهد السعودي إلى أقرب مستشاريه سعود القحطاني الذي كان

يُشرف على فريق الاغتيال.

وتضــع المخــابرات الأمريكيــة في حســبانها كذلــك مــا نُقــل عــن ولي العهــد الســعودي في أغســطس/آب
، حين أمر باتخاذ ترتيبات ضد خاشقجي في حال فشلت جهود إقناعه بالعودة إلى المملكة، ما

بدا وكأنه ضوء أخضر لتصفية خاشقجي.

وتستند “سي آي إيه” في اتهام ابن سلمان بالوقوف وراء اغتيال الصحفي السعودي إلى سيطرة ولي
العهد وتحكمه في أعضاء فريق الاغتيال الذي تم جمعه من الوحدات الأمنية العليا والحرس الملكي

التابع له.

أثرت هذه التسريبات في حجج ترامب الذي يحاول التستر على ضلوع ابن سلمان في عملية القتل،
ورغــم ذلــك يرفــض الرئيــس الحريــص علــى صــفقات السلاح والنفــط مــع الســعودية الاســتنتاجات
كتوبر الماضي، المسربة، ويضيف موقفًا متناقضًا آخر إلى مواقفه السابقة منذ بداية الأزمة في الـ من أ

وذلك بقوله: “ولي العهد ربما على علم بالجريمة وربما لا”، مضيفًا “لا يوجد دليل لإدانته”.

أما ولي العهد، فيضطر لاختصار جولته الخارجية الأولى عقب اغتيال خاشقجي، وقد ارتبطت القضية
يــارت الــتي اخُتــيرت محطاتهــا بعنايــة كي تُظهــر محمد بــن ســلمان وكأنــه كسر العزلــة الدوليــة، بأجنــدة الز
ــا في محطــاته يــن ومصر، كــان اســتقبال ولي العهــد باهتً فبخلاف احتفــاء حلفــائه في الإمــارات والبحر

الأخرى.

يتانيـا والجـزائر، ولم يـارة مقتضبـة وعلـى عجـل لتـونس، وهنـاك اسـتقبال شعـبي رافـض في مور هنـاك ز
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يـارة ولي العهـد ير عـن إبـداء المملكتين تحفظـات علـى ز تشمـل الجولـة الأردن والمغـرب، إذ تتحـدث تقـار
السعودي.

كان محمد بن سلمان محور أحاديث جمال خاشقجي والناشط السعودي عمر عبد العزيز – المصدر:
سي إن إن

كًا لهذا القول من خاشقجي؟ كثر إدرا وبالحديث عن ولي العهد السعودي الخا عن السيطرة، مَنْ أ
كــثر مــن  رسالــة عــبر تطــبيق “واتــس آب” كــان محمد بــن ســلمان محــور أحــاديث الصــحفي ففــي أ

جمال خاشقجي والناشط السعودي عمر عبد العزيز.

 إلى أغسـطس/آب  كتـوبر/تشرين الأول تُظهـر المحادثـات أرشيفًـا لأحـاديث امتـدت مـن أ
قبل شهرين فقط من اغتيال خاشقجي، كان الرجلان يخططان لتشكيل جيش إلكتروني يستهدف



الشباب السعودي، وإطلاق حركة توعية شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحاسبة النظام في
الرياض.

ترسم رسائل خاشقجي التي نشرت شبكة “سي إن إن” جزءًا منها صورة لرجل ينتابه قلق عميق من
ولي العهد القوي الذي يصفه في إحدى رسائله بـ”الوحش” الذي بإمكانه أن يلتهم الجميع في طريقه

إلى السلطة بمن فيهم مؤيدوه.

يد من التصعيد مساعي التدويل تتواصل نحو مز

“سنتابع قضية خاشقجي، وإذا لزم الأمر سنلجأ إلى الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأنها”،
يـق الاغتيـال السـعودي بـالتكتم لحمايـة هـذا مـا قـاله الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان متهمًـا فر

هوية من أصدر أوامر بالقتل.

بدا الرئيس التركي ممتعضًا من الأسئلة الكثيرة التي لا تزال معلقة وتمتنع السلطات السعودية عن
يــن علــى جريمــة اغتيــال الإجابــة عنهــا أو حــتى عــن التعــاون مــع المحققين الأتــراك بشأنهــا، فبعــد شهر
يـد أنقـرة الكشـف عـن خـاشقجي تُطـ الأسـئلة ذاتهـا: أيـن الجثـة؟ ومـن المتعـاون المحلـي؟ والأهـم تر

هوية رأس الهرم الذي أعطى الأمر بالقتل.

تحريك تحقيق دولي مستقل في اغتيال جمال خاشقجي خيار مطروح دوليًا
وأوروبيًا على وجه الخصوص

ولعـل التخلـي عـن المراوغـة أو الاحتكـام إلى القضـاء الـدولي عـبر اللجـوء إلى الأمـم المتحـدة النـبرة الأكـثر
يــاض، وعلــى وجــه غضبًــا الــتي يتــوجه بهــا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى الســلطات في الر

التحديد إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي باريس، قالت الخارجية الفرنسية إنها تؤيد منح المسألة بُعدًا دوليًا، وتتشاور بهذا الخصوص مع
يزا ماي – التي تقع تحت ضغوط من شركائها الأوروبيين، وفي لندن تقول رئيسة الوزراء البريطانية تر
يرون أنها لم تكن حازمة في لقائها مع الأمير محمد بن سلمان – إنها تريد تحقيقًا شفافًا وذا مصداقية.  

تحريــك تحقيــق دولي مســتقل في اغتيــال جمــال خــاشقجي خيــار مطــروح دوليًــا وأوروبيًــا علــى وجــه
ح به الرئيس الفرنسي أمام ولي العهد السعودي في قمة العشرين قبل أيام قليلة، الخصوص، إذ لو
فالقادة الأوروبيون على اقتناع بأن ثمة كثير من الحقائق لم يقلها المسؤولون السعوديون بعد بشأن

كتوبر/تشرين الأول الماضي. ما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الـ من أ
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إفادة هاسبل لم تنته بعد

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد بعث بدوره برسالة توبيخ غير مسبوقة للبيت الأبيض عندما وافق
بشكل ساحق على بحث مشروع قرار ينهي الدعم الأمريكي لحرب اليمن، بينما تتواصل المناقشات
يــد مــن العقوبــات علــى أي مســؤول أو فــرد في العائلــة المالكــة الســعودية داخــل الكــونغرس لفــرض مز

يثبت تورطه في تصفية الصحفي السعودي.  

وإذ تبقي الرياض عينًا على ما يصدر من أنقرة، فإنها تراقب بعينها الأخرى ما يجري في واشنطن، إذ
يتأهــب الكــونغرس لبلــورة موقــف إزاء اغتيــال خــاشقجي والــدعم الأمريــكي للحــرب في اليمــن الــتي
تقودها السعودية، بينما لا يُخفي نواب أمريكيون غضبهم مما يصفونه بنهج التساهل الذي يبديه
الرئيــس مــع ولي العهــد الســعودي الــذي خــ عــن الســيطرة، ويــرون أن ترامــب إنمــا يُعلــي مصالــح

متعهدي صفقات السلاح على حساب قيم حقوق الإنسان.

أما الكشف عن جثة خاشقجي والتعامل الوحشي معها، فسوف يكون له تأثير نفسي كبير على الرأي
العام في تركيا والسعودية خاصة وفي العالم أجمع، وهذا سيشكل ضغطًا سياسيًا لا يطاق على ولي
العهد السعودي المتهم سياسيًا بهذه الجريمة، ولذلك يماطل السعوديون تفتيش السلطات التركية

منزل رجل الأعمال السعودي محمد الفوزان في مدينة يلوا قرب إسطنبول.

وفي حين يسعى الرئيس ترامب لعدم التسليم بالشبهات والاتهامات المحيطة بولي العهد السعودي
وكسب الوقت في مسألة فرض العقوبات على الرياض ووقف الدعم العسكري لها في حرب اليمن،



 ير عن إفادة أخرى لمديرة وكالة الاستخبارات المركزية أمام أعضاء مجلس النواب يوم تحدثت تقار
ديسمبر/كانون الأول الحاليّ.   

ير عن إفادة أخرى لمديرة وكالة الاستخبارات المركزية أمام أعضاء تتحدثت تقار
مجلس النواب يوم  ديسمبر/كانون الأول الجاري

يــاض بحلــول الأول مــن يناير/كــانون الثــاني القــادم، إذ وسيزداد الضغــط خلال المــدة القادمــة علــى الر
ســتتغير خريطــة مجلــس النــواب حيــث تــؤول الأغلبيــة للحــزب الــديمقراطي، وهــو مــا يســمح بــترؤس
أعضاء من الحزب لكل اللجان في المجلس، فقد تعهد عدد من رؤساء اللجان بفتح تحقيقات إضافية
كثر شفافية بشأن علاقات محتملة لعائلة الرئيس ترامب والسعودية، وهو ما قد يترك آثارًا على وأ

قرارات الرئيس بخصوص محمد بن سلمان.  

أمـا الكـونغرس مـن جهتـه سـيعمل بمـا أوتي مـن صلاحيـات وتـوافر مـن قـوانين للـرد علـى مـا وصـفها
السيناتور ليندسي غراهام بـ”نزوات السعودية وتهورها”، فالحرب بين الكونغرس والرئيس المغضوب
عليه لن تنتهي حتى بعد انتهاء هاسبل من إفادتها التي ربما تمنت أن لا تبرح تفاصيلها مبني وكالة

الاستخبارات والبيت الأبيض.
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